أدب الموابل ۱ 


أدب الموبايل 


ا قود اماع حى يكم تباغ اتس وکلم الرّجُل ا وشراك عه ويُخْب رة فَخِذة با 


أحدث اهل بَعدد]. 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 
الهاتف -بجميع خدماته- يقوم بدور مهم» ويقدم خدمة جليلةء ويوفر جهدا كبيراء سواء في الوقت» أو في 
المال» أو الذهاب» أو الإياب. وانطلاقا من أهمية الموبايل وخطورته لزم التنويه إلى آدابه» وما يجب وما 
ينبغي أن يراعى في ذلك. وما يقال في حق الهاتف العادي يقال في حق الجوال» إلا أن الجوال ينفرد في 
أمور خاصة قد لا توجد في الهاتف العادي: 
-١‏ فالجوال - في الأغلب - يكون خاصاً بشخص لا يرد عليه غيره» بخلاف الهاتف العادي؛ حيث 
-٣‏ تم إن الجوال يمتاز بخدمات أخرى لا توجد في الهاتف. 


ولا ريب أن الجوال نعمة كبيرةء يقضي بها الإنسان حاجاته بأقرب طريق» وأيسر كلفةء ولكن هناك 
رر ك هة ات وها مدر ف ات ك اة او اة عا کے ك الفا ار ج 
من هذه النعمةء ولأجل ألا تكون سبباً في جاب الضرر على أصحابها. فمما يحسن التنبيه عليه ومراعاته 
في هذا الأمر ما يلي: 


أول: الاقتصاد في المكالمات: 


حتى لا تحصل الخسارة المالية بدون ولأجل ألا يتأذى الإنسان من جراء الإطالةء سواء المتقصل أو 
المتصل به. رف ا فة يكن بالفتل أن قط ف كاه رن كك الفط ر ق الم مات 
والسؤال عن الحال. وينبغي ن يحذر من كثرة الاتصالات بلا داعء 3 يحذر فضول الكلام في المهاتفة؛ 
فإن بعض الناس قد يمتد به الحديث ساعات وساعات. فاحذر فضول المهاتفة» حتى لا يصيبك سعار 
الاتصال؛ فكم من مصاب به؛ فمن حين يرفع رأسه من نومته يدني تليفونه المحمول ولا كالطفل يلتقم ثدي 
أمّه» فيشغل نفسه وغيره عبر الهاتف من دار إلى دار» ويلقي بالأذى على غيره. 


أدب الموبابل ۲ 


وال تال ينفي الخيرية عن أغلب ما يتكلم به الناسء قال الله تعالی: لا خير في كير من نجواهُم إلا من 
أمَرَ بصدقة أو مَعرْوف أو إصلاًح بَيْنَ الاس ومن يفعل ذلك ابتَغاء مرأضات الله سوف نوتيه أجرًا 
عظيمًا" (سورة النساء:٤١١).‏ وكثرة الكلام تحتمل الوقوع في بذاءة اللسانء 
وفي الصحيحين عن الْمُغيرة بن شعبَة -رضي الله عنه- أن التي صلّى الله عي وم قال: ِن الله كر 
كم لَانًا: قيل وقال» وَإضَاعَة المَال» وكثرة السوّال]ء والثلاث في فضول الكلام في الموبايل. 
وربنا جل وعلا يؤكد وجود رقباء على الكلام» حافظين وكاتبين له» هم الملائكة الكرام البررة قال الله 
تعالى: ما يلظ من قول إلا َيه رقيبً عتيذ" (سورة ق:۸٠)»‏ ومَّن كان يشعر أنه مراقب فلابد أن تكون 
ر ا ی ا ا ا ا ی ر ا 
(سورة الفجر:٤ .)١‏ 
وعَن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُول الله صلّى اله عليه وَسلَمَ قال: لن الْعَبْد لَيتَكَلْمُ بالكلمَة من 
رضنوان اله لا يقي َا بالا برقع الله بها درجَات ون العبْد لَيَكلْمٌ بالكَلمة من سخط الله لًا يقي لها بدا 
هوي بها في جه]. 
ا 
لا يثاب عليهء أو كان مشكوكا في حصول الثواب عليهء فعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: ا 
لله صلّى الله عليه وسّم: من کان ومن بالله وليم اآخر فلا يوذ جار ومن كان ومن باله واليَوم 
الآخر فليكرمْ ضيْقة» ومن کان يُؤمِن بالله واليَوم الآخر فليقل حيرا و ليّصمٌت] 
والذي يحفظ لسانه وفرٌجَه عن أن يوؤذيا أعراض الناس فإن الجنة له مضمونةء بضمانة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ففي صحيح البخاري عن سل بن َغ > رضي الله عنه = عن رول الله صلّى الله عليه 
ونطم قال إمن يضمن لي نما بين لكة وما بين رجه أشنمن له الجنةا. 
e‏ 
لتبعات المترتبة على ما بتلقظ به» ففي المسند عن مُعَاذ بن جيل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخذ بلسانِ نفسه وقال له: کف ع هف ان اة يا تبي اله وَإنا لَمُواخڏون ہما تكلم به؟ 
فقال: كلتك مك يا مُعَاذء وهل يكب الناس في النار على وُجُوههمْ - أو على مت اخرهم - إلا حصائة 
آسنتهم؟]. 
ع الف فا ن ا ف رة أن غفا التن كر الان ومد ك ا كا 
إلا الله فعن أبي سعيدٍ الخذري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا أصنبَح ابن آدَم 
فان الأعشاء كلها تكن اللسان فول :نن الله فيتاء فإمَا نحن بك فإ استقطٰت استقمتاء ون اعوَجَجت 
اعوَجَجنا]. 


1ء : 
أي تذل وخضع» راحع: المناوي - فيض القديرء مرحع سابق» ج۱ ص۹٦۲۸‏ 


أدب الموابل ۲ 


كأن يَمْتحن المتصيل المتصل عليه بقوله: هل تعرفني؟ فإذا قال: لاء بدأ يلومه» ويعاتبه على نسيانه له» 
وق ر ا ا و ی ا ار الو و ا کون 
ممن لا يخزن الأرقام في جواله» وقد يكون جواله مليئاً ولا يتسع للمزيد؛ فأولى للمتصل أن يخبر عن اسمه 
في البداية إن كان يريد أن يُعْرّف» وأن ينأى عن تلك الأساليب المحرجة. 

ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعوت» 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من هذا؟ فقلت: أناء فخرج وهو يقول: أنا أنا!!]. 


فالا : مز غاد كال المكض عه الا ا اة 


فقد يكون مريضاء أو في مكان لا يسمح له بالتفصيل كأن يكون في مسجد أو مقبرة» أو بين أناس لا يود 
أن يقطع حديثهم» أو نحو ذلك؛ فإذا لم يردء أو رد ردأ مقتضباًء أو كانت الحفاوة أقل من المعتاد- فعلسى 
المتصل أن يبسط له العذرء وألا يسيء به الظن. 

فإياك وسوء الظن: 

ففي الصحيحين عن أبي هُريّرة أن النبيٌ صلّى الله عليه وَسلّمّ قال: يكم وَالظّن» فإ الظَّن أكَذب 
الحديث'٠‏ ولا تَجَسَّنُواء ولا تَحَسَّنُوا"» ولًا تبَاغضُواء وكونوا إخوااء ولّا يَخطب الرَّجُل على خطبَّة أخيهء 
حتی ينكح أو بترك]. 

وحسن الظن دليل على أنك من عباد الله الصالحين: 

قفي المسند عن أي هُريْرة أن رول الله صلى الل عليه وسم قال: [حُْن الظنَ من حن الْعيَادخ]. 
ويحسن بالمتصل عليه أن يخبر المتصل فيما بعد أو يرد عليه رداً سريعاً يبين من خلاله أنه في مكان لا 
يسمح له بالحديث؛ فذلك أسلم للقلوب» وأبعد لها من الوحشة والنفره: 

ففي الصحيحين عن صيَة زوج النبي صلى الله عليه وَسلّم [أنها جَاءت إلى رول الله صلى الله عليه 
وسلم تزورةٌ في اعتكافه في المنجد في العشر SS‏ 
e E‏ 
الأتصار فسلمَّا على رول الله صلّى الله عليه وَسلّمّ فقال لَهّمَّا النبيْ صلى الله عليه وَسلّمّ على رسنْلكَمًا 


“ ولمرد الي عن طن السو وهو گحقيق الطَنَ وگصنديقه» أي ان اْمُحرُم ِن الَنَ ما سير صَاجبه عليّ, تقر في قلبه, دون ما يُغرض في ملب و 
پس فان هدا لا یکل به 


القَحَسّس بالحاء: الاسمَاع لحَديث الْقَوم, وبالحيم: لحت عن الْعَورات» واكفتيش عر براطن الأمور. 


أدب الموبايل ٤‏ 

ما هي صَيّة بنت حَيَيْ فقالا مان الله يا رول الله كبر عليْهما فقال النبي صتى الله عليه َنَم إن 
الشيْطَّان يغ من الإنسان مّع الم وإني شيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله ِن عمَرَ رضي الله عَنهُمًا أن عم بنَ الحَطًاب حينَ تيمت حفصة 
بنت عم من خيس بن حذافة المي وكان من أصنحاب رول اله صلى الله عليه وسم قذ شه بَذرا 
توفي بالمدينة قال عمر فلقيت لمان بن عفان فعرضنت عليه حفصة فقلت إن شنت أنكحتك حقصة بشت 
مر قال انظ في ري فلبفت الي فقال قذ ڌا لي ان ٿا اروج ويي هڏا قال عمَرُ فلقيت ابا بكر فقلت 
إن شنت أنكحتك حقصَة بت مر فصَمَت أو بكر فلم جع لي شين فكنت عليه اوج مني على عفان 
TS‏ 


وس ولوٴ ترکھًا شه. 


وإذا اعتذر إليك أخوك بعذر فاقبله: 

ففي سنن ابن ماجه عن جُودان قال: قال رول الله صتّى الله عله وَسلّم: من اعتذَر إلى أخيه بعر ف 
لها کان عليه ثل خطيدَة صَاحب مکس]. 

أو التمس لأخيك العذر ما استطعت: ` 

ففي حلية الأولياء ج۲/إص١۲۸»‏ بإسناده عن أبي قلابة قال: (إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له 
العذر جهدك» فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه). 


الصامت عند دخول المسصد: 


وذلك لئلا يشوش على المصلين» ويقطع عليهم خشوعهم وإقبالهم على صلاتهم. وإذا حصل أن نسي ولم 
ةا س ع ات فان لي عه و كاف الآ ن فن الفا دغ فة 
أن عمله في غلق المحمول يبطل صلاته» فيدعه يرن ويرن» وربما كان بنغمات موسيقية موذيةء فلا يُغلِقهُ 
وا مكف خوفا قن دوت الحركة فن الحا 

والذي ينبغي لهذا أن يعلم أن تلك الحركة لمصلحة الصلاة بل لمصلحة المصلين وها 

وفي الصحيحين عن ابي قتادَة قال: يتا تن في المَنجد جلوس خرچ عليتا رول اله صلّى اله عليه 
وسم يَخمل أمَامَة بنت أبي الْعَاص بن الربيع وأمَهَا يتب بنت رول الله صلّى الله عليه ولم وهي 
صبيّةٌ فحَملَهَّا عَلّى عَاِقه فصلّى رسُول الله صلى الله عليه وَسلّمّ وهي على عايِقه يَضَعُهَا إذا ركع ويُعيدها 


أدب المويايل : 

على عاتقه إا قام فصتّى رول الله صتّى اله عليه وَسلّمَ وهي على عايقه حتى قضى صلاتة بعل ذلك 
بھا]. 

كما ينبغي أن يط العذرُ لمن نسي إغلاق جواله أو وَضَعَةُ على الصامت» وألا يشدد في النكير عليهء 
والنظر شزرا إليه» خصوصاً إذا كان ممن يُخشى نفورُه وغضبه» أو أن يكون فاضلاً نسي؛ فلا يحسن 
إحراجه وتبكيته. ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة حينما لَطْف بالأعرابي الذي بال 
في المسجد» وأمر أن يهراق سجل أو ذنوبً من ماء على مكان بوله. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: [قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه» وأهريقوا على بوله جلا من ماء» أو ذنوباً من ماءء فإنما بعثتم 


میسرین» ولم تبعثوا معسرین]. 
كاتا اد ع شكال الات الم ةة 


لما في ذلك من الحرمةء وانتقاص العقلاء لمن يستعملهاء ولما فيها من التشويش والأذى. ويقبح استعمالها 
إذا كان في المساجدء أو المجالس العامة. 

ففي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه ممع ابي صّى الله عليه وسم بقول: کر ا 
قوَادٌ ا الحرّ والحرير والخمرّ والمَعَازف» ليزن ةوام إلى جنب علم» بروج عليه بسارحة لهب 
يأتيهمْ الفقيرَ لحَاجَةء فيقولون: ارجح ينا غداء يته الله وضع تع العلّم» ويخ آخرين قردة وختازير لف 
يوم لقيامَة]. 

وفي سنن الترمذي عن عمران بن خُصين أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمّ قال: [في هذه الاه حسف 
وَصَنْخ وقذف. فقال رجُل من المُسلمين: يا رول الله» وَمتى ذاك؟ قال: إذا ظَهرت القيتات والْمَعَازف 
وشربت الْخمُورً]. ولفظ ظهرت أي انتشرت وكثرت. 

وفي الأخذ بالنغمات الموسيقية تشبه بالفاسقين: 


وفي سنن أبي داود عن ابن عْمَرَ قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلّم: من تشبّة بقوع فهو منهم]. 
ماتسا تتف اتك ف خاس الف و محالت اكا 8 


لأن ذلك يذهب بهيبة المجلس» ويقطع الفائدة على المتعلمين» ويؤذي من يلقي الدرس أو الفائدة» ويرزي 
بمن يستعمل الجوال في تلك المجالس. 


أدب المونابل 


ل ي ان آلا ل ار ر ع ا كان في من ور الك وك فة مك وا 
أو أن يكون في ذلك المجلس من يكبُره في السن والقدر؛ لأن الاتصال أو الرد يقطع الحديث» ويكدر على 
الحاضرين» وينافي أدب المحادثة والمجالسة. 
ر ان ا 0 کا ف اا کرو ار کاک تک فو اا وتر عق :داك ترك 
لرل 
ويغتفر - أيضا - لكبير القدر أو السن أن يتصل أو يردء ويغتفر - كذلك - إذا كان الإنسان في مجلس 
إخوانه أو أصدقائه الذين يطرح الكلفة بينهم» أو الذين لم يسترسل حديثهم. 
ويجمل بالمرء - أيضا - إذا أراد الاتصال أن يستأذن ويخرج عن المجلس. 
ويجب على الحاضرين إذا ما وجب على أخيهم الرد على الموبايل أن لا يتسمعوا له: 

ففي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صل لله َيه وسم قال: من تح بحم لم يره كلف أن يخ د 
بین شعيرتيْن ون يفعل» ومن امع ي حدیث e‏ له کارهون أوٴ يرون e‏ صب فِي أذنه الاك 
يوم القامةء ومن اور ضور ة ذب :و كلف ن يفخ فيهًا ولس بنافخ]. 


ساف ۰ المكالماتء أ 


فقد يتضل أحد من الئان على احبه او يتل عليه ضاحبه فيشجل المكالمةء أو يض الجوال :على 
مكبر الصوت وحوله من يسمع الحديث. وهذا الل اوخوا إذدا کان الت اصدا ا 
O NTR E TT‏ 

ففي المسند عن جابر بن عبد الله قال: قال رول الله خضل الله غه و [المَجَالس بالَمَانة إا اة 
مالس مَس سق فيه دم حرا مجلس يُسنتحل فيه فرج حرا مجلس ينتحل فيه مال من غير حَق]. 
وفي المسند عن جابر بن عبد الله قال: O E‏ [إذّا حدّث الرَجُل بالحديث تم 
التقت فهي أَمَانة]. 

ويقبح إذا كان المتصل عليه من أهل العم ااتسخل المنض حك درن اهكان كرون فر ئ أو بز اها 
فخا کے شر تدك او وه فی !الارن اوک کتبه وز اد فيه ونقص. 

قال العلامة بكر أبو زيد -حفظه اللہ -: (لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغخض الخيانة أن جل كنام 
المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام: دينياء أو دنيويأً كفتوى» أو مباحثة علميةء أو ماليةء وما 


جری مجرى ذلك). 


أدب الماتف ص۲۸ 


أدب الموبايل 3 

وقال -حفظه الله-: (فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعةء وخيانة للأمانة. وإذا نشرت 
هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخونء وهتك الأمانة. 

وإن فعلت فعلتك الثالثة: التصرف في نص المكالمة بتقطيع» وتقديم» وتأخيرء ونحو ذلك إدخالا أو إخراجا 
-دبلجة- فالآن ترتدي الخيانة ثوب المضاعفةء وتسقط على أم رأسك في "أم الخبائث' غير مأسوف على 
کا 

والخلاصة أن تسجيل المكالمة هاتفية أو غير هاتفية دون علم المتكلم وإذنه فجور» وخيانة» وجرحة في 
العدالةء ولا يفعلها إلا الضامرون في الدين» والخلقء والأدب» لاسيما إن تضاعفت كما ذكرء فاتقوا الله 
عباد الله» ولا تخونوا أماناتكم» ولا تغدروا بإخوانكم) . 

وفي المسند عن أبي هُريْرّة قال: قال رول الله صلّى الله عليه وسم [متّل الذي يَجلِس فيَسْمَعَ الحكمةء ثم 
أا يُحذّث عن صاحبه إلا بشرٌ ما سَمِ؛ كمل جل أتى رَاعيًاء فقال: يا رَاعي اجزر لي شاه من غتيك› 
قل اذه فح مانن برها فدهب فاخ بان كلب ال]. 


ثامنا: ترك الجوال في الأماكن العامة: 
که قن اروا اقل م ا اوق اتر فد ل روك انان رض ره 


يُساء إلى أحد من الناس عبر جوالك» وقد يسرق جوالك» وقد يستعرض ما فيه من رسائل تكره أن يراها 
غير ك. وقد حصل ويحصل من جراء ذلك أذى كثير» وإحراج شديد. 


فن ال ا ر ا ف الةو شل في تضو نر لمحا خضو ضا ك الات اة 
کال و لات وخر ها بولا فى خر هة هذا الصفم وت في هاف الك رمات ر فرق الوك و اة 
ن ا و و روھ ا ها ب ات بیت ری 
صاحب الصورة في وضع عار أو نحو ذلك. فعلى من تسول له نفسه ذلك أن يحذر مغبة صنيعه» وعلى 
لاء خضر ضا ازوم لمش و اله جك اقم الور 


عاشرا:مراعاة أدب الرسائل: 


أدب الماتف ص .٠٠-۲۹‏ 


أدب الموابل ۸ 


فالجوال يشتمل على هذه الخدمةء والذي يليق بالعاقل أن يراعي الأدب في الرسائل؛ فإذا أراد أن يرسل 
رسالة فلتكن جميلةء معبرة مبشرة أو مُعَزيةء أو مسليةء أو أن تكون مشتملة على ذكرى» أوحكمة» أو 
موعظة» أو مثل سائر» أو نحو ذلك» مما يستفاد به. 

وفي المسند عن ابن عباس قال: [جاء راي ّى رَسُول الله صلّى الله عليه وسم فَجَعل يكلم كلام بين 
فقال رسنول الله صتّى الله عليه وَسلم: ن من الان سيځرًَا» ون من الشغر خکمًا]. 


:التثبت ة 


N E EL EE‏ ر س ل 
E ENS Eig OE ag O‏ 

رما لطن مادا يب ان بل فة ى رتب فة 
وفي المسند عن الحارث ب أبي ضرار الخزَاعي قال: [قدمْت على رسُول اله صلّى اله عَْه وَسَلم 
فدعاني إلى الإبنام فدخلت فيه وأفررت بهء فذَعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: يا رول اله أرْجع 
إلى قوي فأذْعوهم الى ااا ا جَمَعّت زكاته» فيرسيل إلَيٌ رَسُول الله صلّى 
اله عله وسم رسوا ليان كذا وكذا يأك ما جَمَغت من الزكاة. فما جَمَعَ الْحارث الزكاة مِم امشتجاب 
لَهء ولغ الان الذي ارا رسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم أن يبعت إلَيْه؛ احتبس عليه الر سول فلم ِء 
فظن الحارث أنه قذ حدث فيه مسَخطَة من الله عر وجل ورسولهء فعا سروت قوليه فقال لَهم: ِن رول 
اله صلّى اله عليه وسم كان وقت لي وقتا برل الي رَسُولّة ليقبض ما كان عندي من الزكاة ويس من 
رول الله صلّى الله عله وسم الخلفء ولا أرَى حبس رسوله إا من سَخطًة كانت» فانطلقوا فنأتي رول 
NRE‏ ويَعَّث رول الله صلّى الله عليه وسم لوليد ن عقبَة إلى الحارث ليقبض مَا 
کان نه مِمًا جَمَعَ من الزكاةء فما أن سار لويذ حتى بل بض الطريق فرق فرَجَع» فأتى رول الله 
لى الله عليه وَسلْمّ وقال: يا رول الله ِن الْحارث متعني الزكاة وراد قٿلي. EEE‏ 
E‏ إذ استقبل البَنث وقصل من العديتة 
َيَهُمْ الحارث» فقالوا: هذا الحارت» فلَمًا شيهم قال لَهُمْ: إلى من بُعتتم؟ قالوا: ليك قال: ولم؟ قالوا: لن 
رون اله سى اله عليه وسم كان بحت إل أوإية ين عق قرحم أله منَعَة ركاف وأركت فق قال: 
لا الذي بَعث مُحَمَدا بالحقء ما ريت بتةء وتا أتاني. فما دخل الحَارث على رَسُول الله صلّى الله عليه 
TS E TS‏ 


أدب المونابل ۹ 


ورسوله» فزت | ات ا ال ا جاءكم فاميق بتي فتبيّنوا اَن تصيبُوا قوْما بِجَهالَة فتصنبخوا 
على ما فعلتمْ نادمين إلى هذا المَكان فضتًا من الله وَيِعْمَةَ الله علي حكيم"]. 


ثا ثىر :الحذر من الرسائل السيئة: 


التي تشتمل على الكلمات البذيئةء والنكات السخيفةء والرسومات القبيحةء والصور الفاضحة. 
وكذلك العبارات التي تحتمل معنيين: أحدهما سيئ وهو الذي يبدو لأول وهلةء ثم يتضح أنه معنى صحيح 
بعد التدقيق» أو الكلمات المتقطعة التي تزيد كلما ضغط زر الجوال؛ ويتبين من خلال ذلك فسوق» وسوء 
ادت 

يقول الماوردي -رحمه الله-: (ومما يجري مجری فحش القول» وهجره في وجوب اجتنابه ولزوم تنکبه - 
E E TS‏ 

الكلام. 

وكذلك العبارات المشتملة على السب» والقذف» ونحو ذلك. 

فهذا كله مما يخالف الشرع» وينافي الأدب» ولا يتلاءم مع شكر هذه النعمة. 


ثالث عشر : التأكد من صحة الرة 


حتى لا تقع الرسالة بيد من لم يُقصتد إرسالها إليهء فيقع الحرج» ويساء الظن بالمرسل إن كانت رسالة لا 


فقد تكون الرسالة ملائمة لشخص» ولكنها غير ملائمة لآخرء وقد تكون صالحة لأن ترسل لكبير قدر أو 
سن» ولا تصلح أن ترسل إلى غيره» وقد يصلح أن يرسلها شخص ولا يصلح أن يرسلها آخرء وقد تصلح 
لأن ترسلها لمن يَعرفك ويغرف مقاصدك» ولا يصلح أن ترسلها لشخص لا يعرف مقاصدك» أو لشخص 
شديد الحساسية سيئ الظن؛ فمراعاة تلك الأحوال أمر مطلوب. وكم حصل من جراء التفريط بذلك الأدب 
من إساءة ظن» وقيام لسوق العداوة. 


° أدب الدنيا والدين ص .۲۸٤‏ 


أذت المونايل ۱۰ 


فذلك من كشف الستر» ومن التطفل المذموم» بل هو ضرب من ضروب الخيانة» وباب من أبواب سوء 
الظن؛ لأن الناظر في رسائل جوال غيره ربما رأى رسالة ففهمها على غير وجههاء أو ظن أنها أرسلت 
إلى امرأة يعاكسها وقد يكون صاحب الجوال أرسلها إلى زوجته. 

وقد تكون الرسالة وردت إليه وهو لم يرض بهاء فيسيء الناظرٴُ الظن في صاحبه وهو براء من ذلك. 
اک ا عن ا ر گر ن ا ن اکر وکت آن و کر 
العاقل أنه ربما استعرض الجوال غير صاحبه فيرى الرسائل ويكشف الستر»ء وربما أساء الظن. 

وقن للفرمل أن خا لاله خو ف ا الاي اة ريما اسوك الجرال زوج احا أخرها 
وربما كان مريض النفس» فكان ذلك سببا فيما لا تحمد عقباه. 


سادس عشر: ترك الإنكار على من أرسل رسالة لا تليق: 


فهذا مما لا ينبغي» بل على المسلم إذا وصلت إليه رسالة لا تليق أن يبادر في الإنكار على صاحبه بالرفق 
واللين؛ ففي هذا إقامة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه تواص بالحق» وتنبية على الخطأء 
وتعليم للجاهل إذا كان المرسل لا يفقه ما أرسل. ۰ 

كما يحسن بالإنسان أن يبادر إلى مسح الرسالة السيئة؛ حتى يسلم من الحرج إذا ضاع جواله» أو نسيه في 


مکان ماء أو وقع في ید غيره. 


سا شر :استعمال الجوال للمعاكسات: 


وهذا الأمر يكاد يكن أخطر ما في الجوال؛ فقذ كان العفلاء في السابق يحذرون خطر الهاتت». يتبون 
على وجوب أخذ الحيطة من وضعه في أيدي السفهاءء فجاء الجوال»ء فعم وطم» وصار بيد العاقل والسفيهء 
والرجل والمرأة»والصغير والكبير. 

فال الج على الالء أن يهر ا لهذا الخظر الى سول مية المعاكمات كثرا و الرآخت ايتا عى 
المتلاعبين بالأعراض أن يحذورا عاقبة أمرهم» وأن يراقبوا ربهم» وأن يستحضروا اطلاعه عليهم. 

كما يجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقةء وأن يدركوا أن السعادة الحقة لا تكون بهمذه الأساليب 
المحرمةء بل إن تلك الأساليب أعظم أسباب اضطرابهم وقلقهم» وحيرتهم» وفساد أحوالهم» وضياع أموالهم. 


أدب الموبابل ۱۱ 


كما آنا سب لفضيختهم وشقاتهم» ودمارهم فى الذنيا و لأخرة ومن ترك شيا ل عوضه اله خيرا فة 
ولذة العفة خير من لذة الشهوة المحرمة. 


خصو کی مال الأكابر من أهل العلم والفضل؛ فبعض الناس لا يفتأً يقلب جواله» ويستعرض نغماته 
وأجراسه»ء ويلعب في التسالي التي يحتويها الجوال إلى غير ذلك مما لا يليق بالعاقلء ومما يجعله عرضة 
للتندر» والاستهجان. 


تاسع عشر: التشبع› والادعاء : 


كحال من يريد لفت الأنظار» وإظهار العظمةء وبيان أنه إنسان مهم» حيث يوهم من حوله بأن فلانا من 
أهل الفضل» والمكانة يبحث عنه»ء ويتصل به. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله-: (( في الجماعة أفراد يحملون هم العظمةء وأن يحمدوا بمالم 
يفعلوا. وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ومن 
المهاتفين العراة إجراؤهم المهاتفة الوهمية لبعض ذوي القدرة»ء والمكانةء أو ذوي القدر والجاه واليسارء أو 
يسر إلى بعض خواصه أن يتصل بهء على أنه ذاك الذي يشار إليهء فترى المسكين يوهم الحاضرين عنده 
بالاهتمام البالغ» وبعض العبارات والحركات لهذه المقامات؛ ليبين للحضور أنه شخص مرموق رفيع 
المستوى»كأنه يقول: "هأناذا؛ فاعرفوني". وهو اتصال وهمي مكذوب. وقد شاهدت وشاهد غيري من ذلك 
عجباً. والمهم أن يعرف أولئك أنهم عراةء وقل أن تخفى حالهم؛ فلا تسلك أيها المسلم سبيلهم)". 


وختاماً: فالهاتف الجوال كما أسلفنا نعمة من نعم الله لا ينبغي أن يساء استغلالها بل ينبغي أن يوّتى بكل 
معاني الشكر للمولى سبحانه بأن يحسن اسغلالهاء 
وكما قال الشاعر : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 

وداوم عليها بشكر الإله ‏ فإن الإله سريع النقم 


انتھی»› وله الأحمد 


أدب الماتف ص ۳۹-۳۰ . 


